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 يوسـف وغليـسي  .د
  قسنطينة –جامعة منتوري 
 
في البدء كان (أوراس)، وفي المنتهى لا يزال (الأوراُس) رمزا ساحرا، يأسر الشعراَء 
 ويسكن أشعارهم في هذا الزمن العربي الَعصيب... .
والإسلامية والإنسانية، هو شهادة ميلاد فهو الوشم الخالد في الذاكرة الثورية العربية 
الثورة المعجزة، ومسقط رصاِصها، وكعبُة الثوار المّيامين على امتداد الأزمنة واختلاف 
الفني الذي حوَّ َله من مجّرد حْصن َجبليٍّ الوطن الصامد المكافح، ومعادُله الأمكنة، مرادف 
 َمنيع إلى فضاء جماليٍّ أسطوريٍّ ممتع... .
ج اليوم (أكثر من أيِّ وقٍت مضى) إلى عطٍر أوراسيٍّ ُينعش الأحلام المنسية كم نحتا
في الذاكرة العربية المْتعبة، يضّمُخ حواَسنا المثقلة بزخم الانكسارات القومية وعفونة الّنكسات 
 التاريخية... .
لذلك لم تنطفْئ جذوُة الأوراس في القصيدة العربية المعاصرة برغم انتهاء العمر 
)!، لا يزال الأوراُس حيًّا ُيرزُق في نصوص شعرية 1993-1993فتراضي لأووراس (الا
 عربية مكتوبة في بدايات القرن الحادي والعشرين.
إّن استحضار الشاعر العربي للماضي الأوراسي الحالم عقًدا شعريا ثمينا، مشرًقا 
المظلم المثقل بالخيبات  متألًِّقا، معلًَّقا على صدر القصيدة الثورية، في الواقع العربي
والنكسات هو تعويض نفسي رمزي لهذا النقص الّرهيب الذي استولى على نفسية الإنسان 
 العربي المهزوم وحوَّ لها إلى َمَفاَزٍة موِحشة لا يعرف فيها غير الخوف والرعب والانكسار... .
أراد الشاعر أن يحّقق  فكان الأوراُس حلًما وَملاًذا وُمْنَعَتًقا، وبوساطة الرمز الأوراسي
في المتخيَّل الشعري ما لم يستطْعُه في واقعه الموبوء من أحلام شعرية جميلة تستمد َنْسجها 
 من تقاسيم الأوراس.
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تأسيًسا على هذا، نسعى ُهَنا إلى َلْمَلَمِة الشَّتات الأوراسي البديع من نصوص شعرية 
الدكتور عبد الله ركيبي في كتابه المشهور عربية تتموَقُع خارَج الجهد المشكور الذي قّدمه 
 .1993(الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى) سنة 
وتحاول دراستُنا هذه (التي تتقاطع مع موضوع كتاب أستاذنا) َأْن تحيد عن المنهج 
 المأثور الذي ينتهجه، زيادة على الحياد عن المدّونة التي يشتغل عليها.
حيًّا لغويًّا َمْأُهوًلا بالعلامات المختلفة التي  -في هذا المقام النقدي –فنحُن نتمّثل (الأوراس)
تعكس َوَهَجُه الدلالي وَأَلَقُه الجمالي، وتنعكس على خارطة النص الشعري في تضاريسها 
المختلفة، ِمْن لغِة النص الرئيسي إلى الفضاء النصي الموازي وما ُيَؤثِّثُُه من ملحقاٍت نصية 
عناوين الفرعية والإهداء والتصدير والتقديم والهامش والغلاف وما يْتبع ذلك من لوازم كالعنوان وال
تسويق النُُّصوِص وتداولها بين أهل النص، عن يقيٍن منهجي بأّن النص قد ضاق بالأوراس 
 َفراَح ُيسِكُنه العتبات المحيطة به، وأّن الأوراس قد َتفّرَق دُمُه بين قبائل النص، بحيث يتعّذر ُ
 التماُس حقيقته الكاملة في قبيلة علامية واحدة دون غيرها!.. .
رهانا منهجيا سيميائيا راهن عليه جيرار جينات  )etxet araPوُيعدُّ النص الموازي (
في تصنيفه الخماسي الشهير لعلاقات العبور النصي؛ حيث تتعالى النصوص وتتعالق 
صية الموازية" واحدًة من تجلياتها، ُتعنى وتتقاطع وتتعابر عبر خمسة أشكاٍل تعدُّ "الن ّ
 –)، أو liueSبضواحي النص المجاورة له، ويتعّلق هذا المفهوم لدى جينات بـ "َعَتبٍة (
) ُيتيح لأيِّ كان إمكانية الدخول elubitseVَبْهٍو ( -حسب كلمة بورخيس في معرض تقديم
) تتراوح بين الداخل  والخارج sicédni enoZeأو الرجوع على َعِقبْيه، هو منطقة متذبذبة (
) مكمًِّلا eriailixuAعلى أّن " النص الموازي لا يعدو أن يكون مساِعًدا ( "
كالفيل دون َفيَّ ًً اٍل  -أحياًنا -) للنص، وا  ذا كان النص دون نصٍّ مواٍز eriosseccA(
َفيَّاٌل دون ) [يسوُسه وُيوجِّ ُهُه]، طاقة محدودة، فإّن النص الموازي دون نّص هو canroC(
 . فيل، استعراض غبيٌّ ..."
ِمن هنا نفَهُم لماذا كان جيرار جينات يشّدد في آخر جملٍة من كتابه على ضرورة ألا 
يقف الناقد عند العتبة النصية ِلذاتها، بل ينبغي أن يّتخَذ منها مْعبًرا تأويليا للولوج إلى أعماق 
 à'uq liues ed tse'n lIِبُلَغة جينات: " النص، لأّن العتبَة لم توَجْد إلا للعبور، أو
 وكذلك نحاول أن نفعل. "rihcnarf
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يسبق النصُّ الموازي َنصَّ ه، ويحتلُّ َمداِخَله، تماما كالأوراس الذي يسمو ويسمق ويشمخ 
ويشمخر، َفَيْرتَاُد المواقع السامقة الشاهقة، وَيْبرز رايًة عالية خّفاقة ترفعها جميلة بوحيرد في 
 لسقوط، كما في قصيدة السياب (إلى جميلة بوحيرد):زمن ا
   "إّنا سنمضي في طريق الفناء ْ
 .3وْلَترفعي أوراَس حتّى الّسماْء"
الأوراُس هو شمس الأسطورية التي أشرقْت وقَت الغروب العربي، تماًما كما ُردَّت    
يفة التي َضمََّنها الشمُس بْعد َمغيبها على النبيِّ (يوشع)، بحسب المقاربة الرمزية الطر 
 ، مستدلاًّ بها على التمكين للمستحيل:9993الجواهري قصيدته العملاقة (الجزائر) عام 
 بشمٍس تُردُّ على ُيوَشع ِ   " جزائُر أسطورٌة حلوة ٌ
 4على خالٍق مؤِمٍن مْبدِع"   تَُنبِّي بإمكاِن ما يستحيل ُ
على الّرفعة والّسمو وفي قصيدة (أوراس) للشاعر صالح خرفي، كّل شيٍء ُيحيل 
بيًتا هو طوُلها (أليَس من المصادفات السعيدة أن يكون المسيح عليه السلام قد  11والُعلا؛ 
 َسَما على المترّبصين به، وُرِفَع إلى السماء وهو في الثالثة والثلاثين من عمره؟!).
ى قّمة الجبل: " القصيدة تتصّدر الديوان، والإهداء يتصّدرها ُموجَّ ًها من ِقّمِة النص إل
إلى الجزائريين الأحرار في قمم الجبال..."، الأوراس مبتدأ القصيدة ومنتهاها؛ فهو لا َيِرُد 
بيتًا سوى مّرتْين، واحدة في البداية وأخرى في النهاية، أْي في موِضَعْي  11على امتداد 
 البراعة الشعرية (براعة المطلع وبراعة الختام):
 والناُر في نهج الُعَلا نبراُس   ه (أوراُس)" مْجـُد البـلاِد تشيد
 5في الحياة مصيره (أوراُس)  َلُهَو المَقدِّر أن يكون اليوم أْمرك
ويقترب من هذا الصَّ نيع عبد القادر السائحي الذي يستحضر الأوراَس مّواًلا أو 
 6استخباًرا شجيا يتصّدر ديوانه (أغنيات أوراسية).
قطها صفحة الغلاف سرعان ما تتحّول إلى أطياٍف خافتة لكن أصداءه المدّوية التي تلت
لا تحتفي احتفاًء مباشرا بالصورة الأوراسية، في غمرة انشغالها بالنص الغنائي الوجداني 
لقصيدتي "أغنية في عرس نوفمبر"  -لابّد منه–وبعض المناسبات الموضوعية (مع استثناء 
لا قيمة –مًة ثورية مترّبعة على قمة طبيعية و" تمقاد")، وذلك أّنه يريد لأووراس أن يظل قي
لكنها مركز إشعاٍع ثوري ُيلقي بأنواره على سائر المواقف  -لها في وجودها الجغرافي الذاتي
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والمواقع، مع التركيز على المنطلق. ِمْن هنا يتمركز الحضور الأوراسي في عتبات الديوان 
لملَحقة به، والمقّدمة التي َوَسمها بـ ومداخل النص المحيط: العنوان والصورة المشِرقة ا
" الشعر كلمة مقاتلة(رحلتي مع الشعر)، تلكم الرحلة التي تنطلق من الثورة وتفضي إليها؛ فـ "
كما يقول، والأوراس عنده لابدَّ أن ُيستعاَد "كقيمة ثورية في النضال العربي وليس كقمة 
 وقع".شامخة تتباهى بأشجار اَلأرز وصفاء الثلج وجمال الم
وتتكامل الصورتان: المادية الطبيعية والمعنوية الرمزية لأووراس في قصيدة (السنديان 
للشاعر سليمان العيسى؛ حيث يمتدُّ الأوراس "سندياًنا" راسخ الجذور  في  7على الأوراس)
 أعماق الشاعر:
 إّلاِك يا صيحة الثـوار لن تجدي  "ما غبِث عنِّي، فلْو فّتْشِت حنجرتي
 جذوُره في َدمي خضراَء في كِبدي"  السنديـان على الأوراس ما بِرحت ْ
وحين ُتفرُِّخ الشجرُة َجبًلا، يكون النضال العربي قد سلك مساَره الصحيح، ويغدو 
 الأوراس منطلًقا لاسترداد الكرامة العربية المهدورة:
 ق، ِلِديوِمن جديٍد ضعينا في الطري  "يا سنديانـَة أوراَس اْحَبلـي جبـلا ً
 يجوُب روحي، يهّز القبَر في َحَرد ِ لم َتْعقم الأرُض، أنَت الأرُض يا فرًسا
 تنام في رحــم التاريـخ ألَف غد ِ  لـم تعقم الأرض، تشريٌن رصاصتُه
 هو الطريــق إلى يافا، إلى َصَفد ِ  دُم الجزائــر يا أسـوار غـربتنا
 ق فيا أشلاَءنا اّتحدي"هو الطريــ  هــو الطريـق فيا أكفاَننا انتفضي
أما عبد الله حمادي فيرسم لأووراس صورة مكّبرة في ذاكرته ُتلِهُمُه "بائيًة" شعريًة، 
"بسيطة" الإيقاع، عمودية المعمار، تكبُر في أعماقه بمقدار إكباره الأوراس، وهو ما ينسجم 
شعرية من الفضاء، للمتنبي تماًما مع (الّتصدير) الذي َوطََّأ فيه لنّصه بنصٍّ مواٍز، يستلهم ال
 يقول فيه: " الشْعر على قْدر الِبقاع..."، يقول الشاعر:
 وسافــَر العشق من عينيك والنسب؟         "أوراس ماذا دهـاك اليـوم محترق
 هل تستحي اليوم أن غامت خواطرك        تحت الضباب، واشقى زندك الحطب؟
 إن المسافة ُتطــوى حين تصطحب (...) أوراُس أبحْر...! وأبحر دونما تعٍب 
 واسرج خيـولك واهزْج أيها العجب!    غازل بنجمك فـي الآفـاق ملحمة       
 إّن الحنين إلـى الأوتـار ينتحب...    (...) أوراس عجْل، ولا تمهل بأغنية
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 حتـى تفّجَر منـه الرعُب والّرَهب ُ     (...) مـازال يكبر أوراٌس بذاكرتي
 تستنزل الوحَي... تنمو عندك الشُهب ُ     فـي عصيانهم قدًرامازلت أوراُس 
 8خضراء يشرق منها العدُل والَعَتب ُ     أوراُس فجِّ ـر... وفجِّ ـْر نار أغنية ٍ
لأحمد عبد  9وبْين كّل نصوص المدّونة الأوراسية التي بْين أيدينا تْبرز مطّولُة (أوراس)
يدة الملحمية العملاقة التي كتبها صاحُبها خلال المعطي حجازي، بروًزا استثنائيا، تلك القص
) بعدما ظلَّ يكابدها شبًحا أسطوريا مطارًدا، ووهًجا شعريا 9993-9993سنوات ثلاث (
حارًقا خلال ثلاٍث عجاٍف/ ِسَماٍن!!!، جعْلن الشاعر ينتمي إلى ما هو أعمق من "الحوليات" 
تجّدًدا ُيْغري صاحَبه بكتابة غير (أوراس) عن وَأْبَعد، وصارْت قصيدُته نصًّ ا معتًَّقا قديما م
الأوراس، بحسب الاستهلال المْمِتع الذي قّدم حجازي به لقصيدته موسوًما بـ (أنا والقصيدة)، 
وهو العنوان الذي يشي باندماج الذات الشاعرة في موضوعها الثوري: " لقد بدأُت كتابة 
، 9993ظل يطاردني إلى سبتمبر عام  ، ولكّن جّوها9993أوراس في سبتمبر (أيلول) عام 
بل لعّله سيطاردني باستمرار لأكتب غير أوراس عن أوراس... إنها تتجدد في نفسي كل عام 
كما تتجدد زهور الجبل بعد أن تحترق كل عام، وكما تتجدد الثورة كل يوم... إن أوراس 
م، وأّن كل ما هو ليست في نظري قصيدة قديمة، لقد منحها موضوعها فرصَة الميلاد كل يو 
بطولي في القصيدة يأتيها من الثورة، وكل ما هو فجٌّ فيها مرّده إلى جوانب في نفسي لم تمتد 
 إليها نار الثورة بعد...".
في (أوراس) نَفٌس ملحمي درامي ظاهر، يستمّد مقوّماته من بعض صور الصراع 
يقوم الشاعر باستنصاصها، التاريخي بين المسلمين والروم، وبين المسلمين والإسبان...، 
سطًرا  911فينعكس كل هذا الصراع الدرامي في هذا الّنفس الطويل الذي لا أدّل عليه من 
شعريا (هي طول القصيدة)، تنبني على جمِل سريعة قصيرة متوثّبة، "َخببّية" الإيقاع، تتلاحق 
 فيها الأسباب وتتدافع دون أوتاٍد تستوقفها.
مرة)،  33(أوراس) بمثابة كلمة/ موضوع تتكّرر تكراًرا لافتا ( وتبرز كلمة "الأوراس" في
إلى جانب كلمات أخرى تشاطرها الدلالة النضالية ككلمة "الثورة" (ومشتقاتها: ثار، يثور، 
مرة أيضا وكلمة "المغرب" (التي تحّدد الفضاء الثوري تحديًدا عاما)  33ثوار) بتواتر قْدره 
 مرات... . 91العرب" (ومعها: الأعراب، عربي) برصيد مرات، ومثلها كلمة " 13برصيد 
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وقد رأى الناقد الدكتور جابر عصفور في هذه القصيدة سمات (قصيدة المشروع 
القومي)؛ تعكس "التمثيل الدال لعصٍر من الأحلام القومية التي غربت شمسها في هذا 
قومي كالتكرار وبعض بعض الخصائص اللازبة بنص المشروع ال -فّنيا-، تقابُلها 01الزمان"
 الصيغ الطلبية المرتبطة بأساليب النداء والأمر والاستفهام، إضافة إلى َجهارة الإيقاع... .
وهي بعض الخصائص التي جعلت ناقًدا آَخر يوشك أن يصف قصيدة (أوراس) بأنها 
هي سيئة السُّمعة فّنيا: "... وعموما فإّن قصيدة (أوراس) لم تّكن حسنة السمعة شعريا، ف
 !!!.11خطاب شتائمي مدائحي متسّرع"
وبعيًدا عن (أوراس)، فإّن مْجمل القصائد "الأوراسية" الثورية تشترك في الروح الحماسية 
الخطابية الصارخة، والإطار العمودي الّرّنان، والإيقاع الخارجي المدّوي الذي تستبّد به بحوُر 
 لشعري  المعاصر... .معروفة بانتظام موسيقاها وكثرة حضورها في الواقع ا
وقد أردُت أن أستدّل على بعض ذلك، فعجُت على قصائد كتاب (الثورة الجزائرية في 
 193قصيدة، مستعينا بالإجراء الإحصائي، فألفيت منها  191الشعر العراقي) البالغ عددها 
قصيدة حّرة، وقصيدة واحدة نثرية (إذ ليس في مستطاع النثر أن  99قصيدة عمودية، و
من القصائد الثورية  %11ّمل وهج الأوراس الحارق ودوّي إيقاعه...)، فكأن ما يقارب يتح
 تأبى إّلا أن تكون عمودية... .
قصيدة)  99وأن بْحرْين اثنين يهيمنان على نْصف عدد القصائد كّلها، هما: الكامل (
وافر   )، وال31)، والمتقارب (11قصيدة)، ثم تجيء بحوٌر أخرى كالبسيط ( 11والرمل (
)، ثم 11)، ثم الطويل (91) والخبب (91)، ثم السريع (93)، والخفيف (13) والرجز (13(
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